
وثيقة التنبيهات الرمضانية.. حينما يشرف
السلطان على أدق التفاصيل

, مايو  | يا كتبه أحمد زكر

لعل أبرز التقاليد التي توضح مدى اهتمام سلاطين بني عثمان بشهر رمضان ما يُعرف بوثيقة “تنبيه
نــامه”، وهي الوثيقــة الــتي كــان يكتبهــا الســلطان بنفســه أحيانًــا أو يــأمر أحــدًا مــن كبــار رجــال الدولــة

بكتابتها قبل مجيء رمضان بعدة أيام، ثم تُسلّم إلى الصدر الأعظم للشروع في تنفيذها.

تتضمـن بنـود وثيقـة “تنـبيه نـامه” شكـل الحيـاة الـتي ينبغـي أن يعيشهـا المجتمـع العثمـاني وفقًـا لـروح
ــداء النســاء رمضان، فنجــد فيهــا مثلاً حــث الرجــال علــى إقامــة الصــلوات الخمســة في المساجد وارت
للملابــس اللائقــة ودعوة النــاس للانخــراط في العبادة وطريقــة تعــاملات النــاس فيمــا بينهــم والالتزام

بالأوامر الدينية وتحذير التجار من رفع الأسعار في رمضان.

وبحسب صحيفة “فكرييت” التركية، كان السلطان قبل رمضان بقليل يأمر بتشكيل لجنة لمراقبة
الأسواق وضبط أسعارها، كما كان يختار نوع القمح الذي يُصنع منه الخبز للناس، وإذا نال إعجابه
هو وأهل الخبرة في السراي بعد خبزه، يأمر أن تبدأ الأفران في خبزه وبيعه إلى الناس، كما كان رجال
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الأمن يبعدون الشحاذين عن أبواب المساجد قبل رمضان لعدم إزعاج المصلين.

كتب هذه الوثيقة رئيس العسكر حوسراف باشا، بأمر من السلطان محمود
الثاني، ومن أبرز المواد التي وردت فيها: “أن يُعامل الناس السلطان بشكل

طبيعي في أثناء ذهابه لتأدية الصلاة في بعض الجوامع، ولكن يُشترط الاحترام
في معاملته”

وبحســب الصــحيفة نفســها، فلا يُعــرف تــاريخ محــدد لأول ســلطان كتــب هــذه الوثيقــة، ولكــن وفــق
العديد من المصادر، فإن وثيقة “تنبيه نامه” كانت تُوّ على شكل منشور وإرسال هذه المنشورات
إلى الأئمة لتعليقها في المساجد، كما كانت تُوّ في الطرقات أيضًا، إلا أن أول وثيقة لها تاريخ معلوم،
هي التي صدرت في عهد السلطان محمود الثاني عام ، وهي أيضًا أول وثيقة تُنشر في الجريدة

الرسمية الأولى للدولة العثمانية وهي “تقويم وقائع”، وتم توزيعها على الناس.

كتب هذه الوثيقة رئيس العسكر حوسراف باشا بأمر من السلطان محمود الثاني، ومن أبرز المواد التي
ــة الصلاة في بعــض ــاء ذهــابه لتأدي وردت فيهــا: “أن يُعامــل النــاس الســلطان بشكــل طــبيعي في أثن
الجوامـع، ولكـن يُشـترط الاحـترام في معـاملته والالتزام بـآداب تقـديم الطلـب إلى السـلطان وأن يكـون
ذلـــك في يـــوم الجمعـــة المحـــدد لتقـــديم الطلبـــات والالتزام بقواعـــد الـــزي الإسلامـــي للمرأة والاعتنـــاء

بتنظيف البيوت من الخا جيدًا”.

ومن المعروف عن السلطان محمود الثاني أنه كان يبدّل ثيابه ويتخفّى لكي لا يعرفه أحد، ويذهب إلى
بعض الجوامع والأسواق ويمشي في الطرقات لمتابعة مدى التزام الناس ببنود الوثيقة، وقد صدر خبر

في جريدة “تقويم وقائع” آنذاك، عن هذا الأمر وأن السلطان سعيد بالتزام الناس بالوثيقة.

لم تكن إصلاحات الدولة العثمانية فيما عُرف بـ”عصر التنظيمات” من أجل
ية فقط، لقد أثر فرمان التنظيمات اللحاق بالحداثة الأوروبية، قانونية وإدار

على ثقافة المجتمع العثماني أيضًا بشكل كبير

ذكر البروفيسور التركي نسيمي يازجي المختص في التاريخ العثماني (وبالأخص في عصر التنظيمات) في
بحثـه المعنـون بــ”التنبيهات الرمضانيـة” أن الوثيقـة الثانيـة صـدرت في عهـد السـلطان عبـد المجيـد عـام
، ونُـشرت بعـد فرمـان التنظيمـات الشهـير مبـاشرة، وكـانت موادهـا تشبـه مـواد الوثيقـة الأولى،
بالإضافة إلى بعض المواد التي تلزم الرجال بالذهاب إلى صلاة التراويح وتفرض العقوبات على الذين
يجلســون في الــدكاكين في أثنــاء الصلاة، كمــا تــدعو لعــدم إيــذاء النســاء في الجوامــع والأسواق ســواء

بالقول أم المعاملة والتزام المرأة بالثياب اللائقة.

وفي عهد السلطان عبد المجيد أيضًا، صدرت وثيقة عام  وهي موجودة اليوم في أرشيف رئاسة



الـوزراء، والفـرق بين مـواد هـذه الوثيقـة عـن الوثيقـة السابقـة، بحسـب نسـيمي يـازجي، أنهـا تتضمـن
مادة تلزم موظفي الدولة بمتابعة تطبيق الناس لبنود الوثيقة، وأن يبدأوا بتنبيه الناس بما ورد في
الوثيقة أولاً، وإذا لم يلتزموا يمنعوهم، بالإضافة إلى مادة أخرى تخص علاقة الرجل بالمرأة، وهي أن

الرجال والنساء لا ينبغي أن يجمعهم مجلس واحد حتى لو كان مجلس وعظ.

لم تكــن إصلاحــات الدولــة العثمانيــة فيمــا عُــرف بـــ”عصر التنظيمــات” مــن أجــل اللحــاق بالحداثــة
ية فقط، لقد أثر فرمان التنظيمات على ثقافة المجتمع العثماني أيضًا بشكل الأوروبية، قانونية وإدار
كبير، فقد نشأت طبقة جديدة من الإنتلجنسيا العثمانية التي تأثرت بالأفكار الليبرالية الغربية وسعت

إلى نقلها للمجتمع العثماني.

وكـــانت أوضـــاع المـــرأة مـــن بين أبـــرز الأفكـــار الـــتي طـــرأت علـــى المجتمـــع آنـــذاك، وظهـــرت نقاشـــات
وموضوعات جديدة في هذا السياق، مثل خروج المرأة للتنزه وحدها، وغيرها من المسائل التي تخص

المرأة، ولم تكن متداولة في الدولة العثمانية قديمًا.

استمر تقليد “تنبيه نامه” خلال فترة حكم السلطان عبد الحميد الثاني،
وظلت بنود وثيقة التنبيهات الرمضانية تتناول الموضوعات نفسها وتتبنى
حماية النظام الأخلاقي في المجتمع العثماني، وانتهى هذا التقليد بعد عزله

وبالتــالي فقــد ظهــر أثــر هــذه التغــيرات علــى وثيقــة “تنــبيه نــامه” الــتي أصــدرها الســلطان عبــد المجيــد
عــام ، فظهرت عــدة بنــود تخــص المــرأة في هــذه الوثيقــة، مــن بينهــا: “ألا يكــون يشمــك المــرأة
شفافًا، ويُشترط عند خروجها للتنزه في العربة التي يجرها الحصان ألا يكون السائق شابًا وألا تجلس
في أماكن تجمعات الرجال، وبالنسبة لأماكن التنزه، فيتم تحديد أيام تذهب فيها النساء فقط وأيام

أخرى تخصص للرجال، وألا توجد امرأة في الطرقات بعد الساعة  مساءً.

عام  صدرت وثيقة أخرى تشبه الوثائق السابقة، بفروقات بسيطة، لكن أهم ما يميزها عن
غيرها من الوثائق السابقة، أنها أول وثيقة تخص غير المسلمين بمادة، وهي: أن يلتزم غير المسلمين
بعدم الأكل أو التدخين بالشوا في نهار رمضان، لأن ذلك عمل غير لائق من ناحية، ومن الممكن أن

يكون سببًا في شجارهم مع المسلمين من ناحية أخرى.

وبحســب مــا أورده البــاحث نســيم يــازجي أيضًــا، فــإن الوثيقــة الــتي صــدرت عــام  اختلفــت في
بعــض موادهــا أيضًــا، مثــل: تخصــيص مســجد الســلطان أحمــد ومســجد لالي ومســجد شيــخ زاده
للنســاء من أجــل الصلاة ومجــالس الوعظ وعــدم الســماح بــدخول الرجــال وألا يخــ أحــد في المســاء
دون قنـديل وأن يتـم الالتزام بقواعـد الأدب والأخلاق في الأمـاكن الـتي يُعـزف فيهـا الساز وعـدم إزعـاج

ية وغيرها من مظاهر الاحتفال الرمضاني. الناس بالألعاب النار

كـثر بوضـع القواعـد يـز، فقـد اهتمـت أ أمـا وثيقـة عـام  الـتي صـدرت في عهـد السـلطان عبـد العز
ـــأثيرات المجتمـــع الغـــربي كـــانت قـــد ظهـــرت بشكـــل أوضـــح ـــرأة، نظـــرًا لأن ت للعلاقـــة بين الرجـــل والم



آنذاك، بالإضافة إلى حث الناس على الالتزام بأخلاق وآداب شهر رمضان.

الجـدير بـالذكر أن تقليـد “تنـبيه نامه” اسـتمر خلال فـترة حكـم السـلطان عبـد الحميـد الثـاني، وظلـت
بنود وثيقة التنبيهات الرمضانية تتناول الموضوعات نفسها وتتبنى حماية النظام الأخلاقي في المجتمع

العثماني، وانتهى هذا التقليد بعد عزله.
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